
هــــذا لـيـــس عـتــــابــــاً علــــى
احـــــــــــد، فـــــــــــأنـــــــــــا لا احــــب
العـتــــاب، ولا هـــــو سجــــال
كـلامــــي، فـهــــــــــــو ممــــــــــــا لا
اجــيــــــده، ولـكـــنه ايـــضــــــاح
لمجمـوعة من اصـدقائـي ممن ضمهم
)مـؤتمـر الاعلام العـراقي في بــاريس(
هــــذه الايـــــام. فقـــــد علـمـت ان عــــدداً
منهم عتب عليّ لغيابي عن حضوره،
وربما عده من قبيل الاستعلاء وعدم
الاحتفـاء بمـن حضـر مـنهم وقـد عـزّ
عـلــيّ ان يـــــــذهــب بـهــم الــــظــن هـــــــذا
المـــــذهــب، وانـــــا المحــب لهــم والــتـــــواق
لمشـاركتهم هـموم الاعلام واشكـالياته
والـنــظــــر في امـكــــانـيــــة الخــــروج مـن
مـآزقـه، والنهـوض به الـى المـستـويـات

الجديرة به والمطلوبة منه.
هـذا وجه الحقيقة الاول، امـا وجهها
الآخــــر، فهـــو انـنــي لا اعلـم عـن هـــذا
المؤتمر أي شيء، لا من اليونسكو ولا
أيـة جهـة، ولم اتلـق دعوة لحـضوره او

المشاركة فيه.
قلــت في نفـــسـي، هـــا أنـت في بـــاريـــس
منـذ تـسعـة وعـشــرين عـامــاً، واسمك
معــروف وعـنـــوانك كـــذلك، ومــا زلـت
تواصل عمـلك الصحفي منـذ إحدى
وخـمـــسـين سـنــــة، وانـت مـن اعــضــــاء
المـــــــؤتمـــــــر الــتـــــــأســيـــــســي لــنـقـــــــابـــــــة
الــــــصـحـفــــيــــين، ومـــــــــــا زلــــت تحــــمـل
بطـاقتـها بـاعتـزاز، وما زلـت تكتب في
الـصحـافــة حتــى قبل يــومين، فـكيف

تغيب عن نشاط مثل هذا؟
)الخـــمـــيـــــــس 0002/1/11( اخـــتـــتـــم
المـــؤتمـــر، وانـــا لــم اتلق حـتـــى ســـاعـــة
متــأخـــرة من لـيل الاربعــاء، أي نــداء
تـلفوني مـن أي من الاصدقـاء الذين

حضروا المؤتمر، او ممن نظموه.
فيـا أصدقـاء العمـر والمهنـة الكـريمة،
ليـس في عــدم حـضــوري اسـتعلاءاً او
مكـابرة، وانما هذا مـا حصل، وللعمر
والتجـربـة حق كـان جـديـراً بـالتـذكـر،
وانا احترم حقي في ذلك، وقد علمت
بـأن كـثيـراً من الحـاضـريـن هم خـارج
الـــنـــــــشـــــــــاط الاعـلام الـــــــــذي انـــــــــا في
الـــصــمــيــم مــنـه ومع ذلــك فلا عــتــب

على احد.

الـقلــم ومــــــا كــتــب

مؤتمر الاعلام العراقي
في باريس

محـمــــد سعـيـــد الـــصكـــار

***
منذ عشرين اناغي دربكمْ

وأغاوي وجهكم، فهو عيوني
منذ عشرين، وما زال الهوى

متعب العينين، وضاحَ الجبينِ
حلمٌ ان نلتقي في لحظة

بين شك، في الحنايا، ويقين
حلمٌ ان تلتقي اوجهنا

ويناغي الموج اضلاع السفين
جئتكم والرقصُ في اهدابكم
والدمُ الأسودُ ما بين جفوني

***
أيها العمرُ الذي ألوى بنا

نحن شطران، وقلبٌ واحدٌ
من عذاب مستفز، وشجونِ

لم تفرقنا، ولم تبعدنا
صخرةُ الموتِ، ولا ليل السجونِ

نحن جسمانِ، وقلبٌ واحدٌ
دمه حلوً، على النزف الدفين

جئتكم، كل جراحي نبضها
ان ترى الاحداق نبضاً في الجبينِ

أن أرى وجه على بينكم
واراكم ملءَ قلبي وعيوني

دافئةٌ مواقدُ الشمالْ
من الرماد،

بعد الجمر،
والزؤان والرمالْ

باردة مواقد الرجالْ
تحت الثلوج والصقيع والندى

صامتة، لا تُرجعُ الصدى
مظلمةٌ ملاعبُ الجبالْ

تنتظر النجمة والهلال
***

تبدل قبانٌ
ومالت منائرٌ

فمن أي، أي المئذنات تصيحُ
هنا يشتكي جرحٌ

وتبكي جريحةٌ
ويرقدُ عند الضفتين جريح

ومرت بنا الاعوام
والسوطُ فوقنا

ولم يبق الا ناعبٌ وذبيحُ
***

إنّ لي ذاكرة النار
اذا غطى على الجمر الرمادْ

ولي الزاد، اذا اجدبت الارضُ،
بصدري، واعداً، زادُ المعاد

وبعيني يضحكُ البحرُ،
وترنو سنبلاتُ الحقلِ،

والصبيةُ في الحارةِ
هل يبقى من الليل سواد؟

1990

يا رياح الشمالْ
يا عيون الشمال القصية عني،

أما من سؤالْ
اما تتركين السلالْ

بين كفي،
ام البردُ خانك،

وانفض عنكِ الرجالْ
يا صبايا الشمالْ

يا مرايا من الورد، والثلج والبرتقالْ
يا حقولاً من الضحك والحزنِ،

والفجر والليل،
والضوء في مقلتي، والظلالْ

كيف اطوي دروب المحال
كيف اهمس للنبع

بين الغلال
وأداري بصدري السؤال..

***
يا دروب الشمالْ

انتِ اتعبت دربي،
فقولي، تعالْ

***
يا مرايا الشمالْ

انتِ أخفيت وجهي،
بين ثلوج الجبال

***
يا سفوح الشمال

انت ضيعت صوتي
بين الكروم

وبين العيون الزلالْ
***

يا دماءَ العناقيدِ
في هضبات الشمالْ

هذه قطرة من دمي
هذه لوعةٌ في ضلوعي

هذه صرخةً في فمي
جئتُ وحدي اليك

عروقي صلاةٌ الى موعدي وابتهالْ

وقولي: تعالْ
***

يا سفوح الشمال
يا كرومَ التلالْ

يا ثلوج، الجبالْ
إن لي نزق الطفلِ،

الحافه بالسؤالْ
عن حليب الامومة

فالفمُ مرتشفاً ما يزالْ
قربي من فمي الطفل بردَ الظلالْ

وأريحي الى كفه المهد
حتى يزولَ الزوالْ

***
شاورت وردةٌ اختها

ها هو الآن جاءْ
متعباً، مثقلاً بالعناءْ

حاورَ الغصن اكمامه الخضر
هلاّ تمدُ السماءْ

نبعها في ليالي الشتاءْ
هل تمد الكرومُ اراجيها في العراءْ

لتدفأ اعراقه
وتغسل كفُ المطرْ

وجهه من تراب السفرْ
***

  بــــذريعــــة العــصــــر الــــذي نحـيــــاه،
بــتحـــــولاتـه العـــــاصفـــــة وطــبــيعــته
الـتقـنيــة الفــائقــة الــدقــة. يمكـننــا
الـثقــة  بـ"الـصـــورة"، ليـس بـــأسبــاب
الـنظــر إليهـا، ولـكن لقـدرتهـا علـى
ـــــذهل. الحـــضـــــور بهـــــذا الــــشــكل الم
تجــاوز الــزمـن، ذلك الــوضع الــذي
كـــــانــت فــيه صـــــامــتـــــة، محــتــمــيـــــة
بهــــالــتهــــا وجـمــــالهــــا و فــــرادتــهــــا.
فـ"الــصــــورة" الان لــم تعــــد تـكــتفـي
ــــــالـــتـــمـــثـــيـل والـــتـــــشـخـــيــــص، بـل ب
ـــــة ـــــإمـكـــــانــي أصـــبحــت تحـــتفـــظ ب
منــاهضـة العــالم الخــارجي، جـراء
تـشكـيل واقع خــاص بهـا،غــالبـا مـا
يكـــون بـــديلا عـنه، حـتـــى ولـــو كـــان
ــــــاتــت ــــــرهــــــة واحــــــدة. ب الأمــــــر لــب
"الـصــورة" إذن مــوِجّهــة ومــؤثــرة في
حـيـــاتـنــــا، لأنهــــا مقــنعــــة ومغـــريـــة

وساحرة وجديدة.
مع اعـتـبـــاران"الكـتــابــة"هـي الـطــور
الـــثـــــــانـــي لـلـــثـقـــــــافـــــــة، مـعـــــــرفـــــــة
وتـداولا،منـذ بـدايـاتهـا قبل خـمسـة
ــــــــــة. وبـعــــــــــد افــــتــــــــــراض الاف ســــن
"الــشفـــاهيــة" طــورهــا الأول، يمـكن
لنـا الــزعم بــأننـا علــى أعتـاب طـور
ثـالث، يتجلـى فيمـا يمكن تـسميته
بـثقـــافـــة "الـصـــورة". الـتـي تحـــولـت
الـى أن تكــون خطـابـا حــاملا لمعنـى

وأداة تفكير كثير الجدة.
لـم تعــــد الكـتـــابــــة بمفـــردهـــا مـــادة
لـفكــرة ، فـ "الـصــورة" تحـــالفـت مع
العــصــــر كـي تـكــــون كــــذلـك. إلا ان
الفـــــرق في الحـــــالــتــين لا يعـــــدو أن
يـكـــــون المعـنــــى في الأولــــى ظــــاهــــرا
بطـريقة سطـرية، بيـنما في الثـانية
حــاضــرا بــشـكله الـبعــدي والمــرئـي.
من هـنا عليـنا النـظر إليهـا كذلك،
بــاعـتـبــارهــا حــدا فـــاصلا بـين قـيـم
ثقافة تقلـيدية سابقـة وقيم ثقافة
معـــاصـــرة ومـبــتكــــرة. فهـي أحـــدى
صنائع الحداثـة ونتاج تقنياتها، أو
بــالا حـــرى خلاصـــة علاقــة فـــاعلــة
بين الـثقــافــة والـتقـنيـــة. كمــا إنهــا
بـــاتـت مـصـــدرا مهـيـمـنـــا، بل حـتـــى
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مـقـــــــدمـــــــات في تـــــــوصـــيـف ثـقـــــــافـــــــة ثـــــــالـــثـــــــة 
والـنـمــــوذج، وعـبــــر مـــــوضعــــة هــــذه
الـعـلاقــــــــة وكــــــــأنـهــــــــا الانـعــكــــــــاس
ــــــــديـل ــــــــاء والـــب الحـقـــيـقـــي لـلأشـــي
المحـســوس عـنهــا. مقــدمــة نفــسهــا
وجراء قدرتهـا على إشاعـة الفرجة
بـتقـــديم الجـــديـــد الـــذي يـــدعـــونـــا
للـنــظـــر إلـيـه لفـتـــرة أطــــول. لقـــد
بــاتت تـستـثمــر أحلامنــا من خلال
اشهــاريتهـا،خـاصــة عنــد ارتبــاطهـا
ببعـد عالمـي يتجاوز المحلـية، وحيث
يـسهل تــداوله بعيـدا عن مـنظـومـة

المراقبة والعقاب. 
مـقـــــــــدمـــــــــة خـــــــــامــــــســـــــــة : تحـقـق
اسـتحـواذ"الـصـورة"بـأثــر هيـمنـتهـا
علــى ذهـنيــة ووجـــدان من يـتعــامل
مـعهــــا ويـتـلقــــاهــــا،لقــــدرتهــــا علــــى
ـــــة تـــــشـكــيـل مجـــــال مــن الجـــــاذبــي
والــسحــر والإغــراء.خــاصــة في ظل
حــضــــور كـبــــرى الإمـبــــراطــــوريــــات
الإعلامــيـــــة الــتـــي لهـــــا إمـكـــــانــيـــــة
الـــــوصـــــول إلـــــى جــمـــيع الأمـكــنـــــة
والأفــــراد.ولـكـن رغـم ذلـك مــــازالـت
ثقــافـتنـــا حتــى مع هــذا الـتعـــاطي
الــلا مــحـــــــــــــــــدود والاســــــتــهــلاكــــــي
ل"لــصــــورة"، مـن قـبـل مجـتــمعــــات
ــــــــة في الـعــــــــالـــم ــــــــة وأهـلـــي مــــــــدنـــي
وانفـتــــاحهــــا علـــى فــضــــاءات تكـــاد
تكون كونية. تتحفظ على محاولة
الـبحـث عـن رؤيــة نقــديــة لمـســاءلــة
مادتـها ومعـنى خـطابـاتها المـرسلة،
جـــــراء نـــظـــــرة حـــــافلـــــة بـــظـلالهـــــا
الأخلاقيـة والاجتماعية والفكرية.
مــا يـــؤدي بنــا إلـــى تكــريـس مـعنــى
ملـتبس لمـعنى"الـصورة". فعـدا خلو
أدبيـــاتنــا  لقــراءة مفهـــوميــة جــادة
عن"الـصــورة"إلا بــاعـتبــارهــا صــورة
بلاغـيــة. نجــد أيـضــا غـيــاب قــراءة
أخـرى، جمـاليـة وثقافـية عـن هكذا
مفهــوم، وبـــالعلاقــة مع الـتحــولات
الـتـي يــشهــدهـــا العــالـم في مجـــاله
الـتقـنـي والفـنـي والاقـتـصـــادي. إلا
في اسـتـبــــدال محــــاولــــة الــتعــــاطـي
معها بتـصورات سيـاسية قـد توحي

بها. 
مـن هـنــا ضــرورة افـتـــراض إطلالــة
دائـمـــة وداعـيـــة بمحـمـــول ايجـــابـي
لمفهــوم"الـصــورة"وثقــافـتهــا. والـتي
بـاتـت اليــوم أو تكــاد تضــاهي الـدور
الـــــذي كـــــانــت تعــنــيه الـكــتـــــابـــــة في
عـصــور مخـتلفــة. وهــذا مــا يــشكل
بــدايــة لأسـئلــة تحــاور اكـتــشــافــات

مفهومنا الخاص عنها.  
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فــيه"الــصــــورة"- المــتحــــركــــة مــنهــــا
خــاصــة - مع الــزمـن. إنهــا وجــرّاء
أجهـــــزة إرســـــال والــتقـــــاط،تعـيـــش
معـــادلـــة زمـنـيـــة مـتــســـاويـــة في كل
مـكـــــان في العـــــالــم. وكـــــأن الـــــزمــن
خـلالهـــــا يخــتـــــزل في لحـــظـــــة مــن
الـبـث. واقع نــراه عـن بعـــد ولكـنـنــا
نــــبـــــصـــــــــره في لحـــــظـــــــــة واحـــــــــدة.
ف"الـــصـــــورة"تــــشــتـــــرط علاقـــتهـــــا
الخــــاصــــة، الـكـثـيــــرة الامـتـيــــاز مع
الــــزمـن، لـكـن في زمـنـنــــا أصــبحـت
صفـــــة هـــــذه الـعلاقـــــة كـــــامــنـــــة في
طـبــيعــتهـــــا الاشهــــاريـــــة. وبعــــدمــــا
تخلـت عن التعبيـر بوصفه جـوهرا
جـــمعــيـــــا لــتـــتحـــــول إلـــــى وســيـــط
اشــاري، اتــسع جــراء الــوفــرة الـتـي
تحققـت قبل مـا يقـارب الـربع قـرن
ـــــزمـــن، في مجـــــال الأجهـــــزة مــن ال
المــرئـيــة ووجــودهــا بـصـيغــة إنـتــاج
جـمــاهـيــري. إن"الـصــورة"حــاضــرة
بـأثـر الـدعـايــة، الإعلان، التــسليـة،
الأحــــداث،لـتـــشـكـل وجهــــات نــظــــر
فـــــرديـــــة، بــــشـــــروط دعـــــوتهـــــا إلـــــى
أسالـيب خاصـة للعيـش في الحياة،
قـــائمــة علــى الــوفــرة والاسـتهلاك،
يكــون خلالهــا الإنـســان المــستـهلك
عـبـــــر إعلانـــــاتهــــا، كــــائـنــــا مـتــــرفــــا
جمــاليــا يحيــا واقعـا كـثيـر الـرفـاه

والنعومة.
إن الإنـسان هـنا يحـيا فـعل مراقـبة
لحــيـــــاة يــتـــــوق إلـــيهـــــا، حــتـــــى وان
الـتمـس مـنهـا قـدرا مـن الاغتـراب،
جراء إلزامه باختيارات لا تحصى،
ـــــى ـــــر قــــــادر عل ـــــا غــي لـكـــنه غـــــالــب
الحـصــــول علـيهــــا. علاقـــة مـبـنـيـــة
علــى الـتـمـنـي يـتـم اخـتـــزالهــا إلــى
أفــــعـــــــــــــــــــــــــــــال مــــلاحــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــة.
ف"الصورة"تـستدرج واقعا يحتفظ
بــــالحقــيقــــة ولـكــنهــــا تفـتــــرق عــنه
وتــتفــــوق علــيه. إنـنــــا نــــداوم علــــى
استهلاكها كـذريعة لـتلبية حـاجات
نفـــســيـــــة مــتخــيلـــــة، تــثــيـــــرنـــــا ثــم
نعـتــــادهــــا ثـم نــبحـث عـن جــــديــــد
يغايرهـا بهاجس لا يخلو من الملل
ـــــــارات تـعـــيـــــش والـــتـحـــــــاشـــي. خـــي
أحـلامهـــــا وصـــــورهـــــا وجـــــوانـــبهـــــا
الخفيـة بفعل اندماج سـيكولوجي،
قــائم علــى اختلاس الـنظــر ومتعـة
الـتلـصـص وبعــدمـــا تتـضـــاءل تلك

المسافة بين الخيال والواقع. 
إن"الـــــصـــــــورة"تـــتـــــــوســـــط عـلاقـــــــة
مــتخــيلـــة بـــاسـتــــدراجهــــا للـــوفـــرة
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والثقافة. وسيطاً فائق الحضور في
جميع الأمكنة والفضاءات، البيت،
الشـارع، السـاحات العـامة، وسـائط
الـنقل، أمــاكن العـمل. إن كل حـدث
يتحقـق أو معلومـة تبـث لا تؤكـدها
ســــــــوى"الـــــصــــــــورة". في الـــتـلـفــــــــاز،
الــــصـحـــــــافـــــــة، الإعـلان، ومـــــــواقـع
الانتــرنت، وكـأنهـا تــاريخ لا ينـضب
ــــــة لـلـحــــــاضــــــر، وخـلاصــــــة حـــــســي
للـمـــســــافــــة الـكــــائـنــــة بـين المــــرئـي

واللامرئي، المجهول والمعلوم. 
مقـدمـة ثــالثـة : تحـولـت "الصـورة"
الــــى أن تكـــون شــــاغلـنـــا الـــوحـيـــد،
بـــأسبــاب وفــرة  حـضــوهــا وسهــولــة
إدراكهـا. إنهـا تتـطلب عـمليـات تلق
ــــــرة اقل ممـــــا هـــي في مجـــــال وخــب
القـراءة. إذ تدعـو لما يمكن تـسميته
بــالـتفـكيـــر البـصــري، القــائـم علــى
الــتـــصـــــور الحــــســي والـــتجـــــريــبــي،
ـــــــاطـه ـــــــذي مـــن  ســـمـــــــاتـه ارتـــب وال
بـالذاكرة والخيـال والمتعة، وتحقيق
عملـية اتصال لا تخلـو أبعادها من
الـــوهـم. إن المـتـلقـي وعـبـــر نــشـــاط
النظـر أو الرؤيـة، يشتـرك بطـريقة
تخــيلـيــــة مع"الــصــــورة"الـتـي ربمــــا
يجد فيها مثـاله الخاص، فالإيهام
الـــذي تــــدل علــيه يــسـتــبق الــــواقع
نحـــــو تـــشـكــيل مـــــا يـــــراد وصـفه أو
الـتعــرف علـيه. هكـــذا عمـليـــة، هي
بمثـابــة صنـاعـة واقع خـاص، تقـوم
بـتكوينه في أذهاننـا كي يتقدم على
مـا هو يـومي وعـادي،وبأثـر طريـقة
حـــافلــة بـــدلالات إيحــائـيــة، تـــؤلف
ثقافـة تحويليـة تدعو الإنـسان إلى
طـــــرائـق تلـق وتفـكــيـــــر لا تحــصـــــى
تــــوازي الــــوقـــــائع الـتــي تقـــــوم بهــــا

التقنية البصرية.
إن واقـعهـــــا هـــــو لــيـــــس الحقـــيقــي
ـــــاشــــــر، بل الـــصـــــوري المـــصـــنع المــب
بــوســـائل تقـنـيــة، يــسـتـبـــدل خلاله
قيمـا حقيقيـة بأخـرى متخـيلة، لا
ـــــة مع تقــيــم صلـــــة عــملــيـــــة فـــــاعل
الوقـائع الميدانيـة. تكاد حـاجتنـــــــــــــا
الــــدائـمــــة ل"الــصــــورة"هـي حــــاجــــة

المجتمع المتواصلة إلى الحلم.
مقـــدمـــة رابعـــة :  كـــان لـكل عـصـــر
طـبــيعــــة انـــشغــــال وتعـبـيــــر وإدراك
مخـتلف ل"الصورة". وهـو الأسلوب
الذي يمـيز لحـظته التـاريخـية، إلا
ان جـمـيـع تلـك الـلحــظــــات كــــانـت
تـــشـتــــرك في ارتـبـــــاطهــــا بــــالمـكــــان.
بخلاف عـصـــرنـــا الـــذي تــــواشجـت

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

الخطيئة حتما.  
لابـد مـن الاعتـراف، بــأن "الصـورة"
عــاشت تــاريخـا مـتغيـرا في طـبيعـة
الــتعـــــامل مـعهـــــا والــنـــظـــــر إلــيهـــــا
وتـأويلهـا. وحتـى تلك"الهـالـة"التي
لازمتهـا لعصور كثيرة، تم ترحيلها
ـــــى العــمـل الفــنــي، وهـــــو لاحقـــــا إل
ـــــــا ـــــــالـــي ـــــــذي وظـّف ت ـــــــار ال الاعـــتـــب
بتــوصـيفــات رفـيعـــة أكثـــر دنيــويــة،
مثل الـسـاحـر، المـدهـش، الـرائع. أن
اللــوحـــة الجمـيلــة ســاحــرة . هكــذا
يخـتـــزل فعل الــسحــر المـنــسـي ذاك
بــاسـتعــادته وكــأنه حــالــة إعجــــــاب.
فــــالفـن بــضــــرورة عــــالمه الــــدنـيــــوي
يحوّل المـرئي المتعـالي،القـديم، إلى
نسق بصري، ويجعل "الصورة" فيه
ذات منحـى علائقي. أن تعبـيريـتها
يراد لهـا أن تقيم علاقـة بين المعنى
والــواقع، بين الـروحي والحـسي، أن
تفـتــــرض رؤيــــة مــــا لهــــذا العــــالـم،
يحـــــافـــظ الفــن علــيهـــــا ويـــــسعـــــى

لتطويرها.
مقـــــدمـــــة ثـــــانــيـــــة : فــيــمـــــا كـــــانــت
ــــــصــــــــــــورة" في الـعـــــمـل الـفـــــنـــــي "ال
مـــوضـــوعـــا جـمـــالـيــــا، تقـــدمـت في
العصـر الحـديـث كي تكـون وسـيطـا
بــصـــريـــا وأداة وثـــوقـيــــة وإشهـــاريـــة
لأهـــــــــــــداف مـــــتـــــبـــــــــــــايـــــنـــــــــــــة، مـــــن
الايـديـولـوجيـا إلـى الاستهلاك. أن
حــــالــــة صـنــــاعــتهــــا بــــاتــت نقــطــــة
تـقاطع لحقـول متعـددة، التـشكيل،
الفـوتـوغــرافيــا، التقـنيـة الــدقيقـة
ـــــطــــــــــورات الـعـلــــم، ـــــصــــــــــال، ت لـلات
المـعلــــومــــاتـيــــة، المـيــــديــــا. مجــــالات
تتفــاعل مع بعـضهــا بطـريقــة غيـر
مـسـتقلـة، إلـى الـدرجــة التـي تكـون
الحـدود مــابيـنهــا غيـر مـتعـينــة بل
وغيـر محددة. من هنا، وبفعل هذه
النـواظم المـشتـركـة والمتـداخلـة بـات
الـتعــرض لهــا يحـتـمل هــذا القــدر
من الالتـباس والتعقيـد والسعة في

التناول. 
تبقـى "الصـورة" حاضـرة بكثـافة في
حيـــاتنـــا اليـــوميــة وبــشكل مـتكــرر،
حتـى تكـاد استجــابتنـا لهـا تتحـدد
بــاعـتـبــارهــا مجــالا حــسـيــا يمــدنــا
بالمعلومـة أو خطابا يـتجسد بشكل
مــرئي. يـتمـثل كــأسلــوب مغــايــر في
إيصـال معـرفـة سـريعـة وعـابـرة عن
عــالم يمـنح نفــسه للـمعــاينــة علـى
نحـــــو ســـــافــــــر. لقـــــد أصـــبح ذلـك
المصـدر المهيمن في إيـصال المعلـومة
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مستـبداً أحيانـا في تشكيل أو إعادة
صيـاغـة الـوعي الفـردي والجـمعي،
نفسيـا وجماليـا واجتماعـيا. جراء
تـــأثـيـــرهـــا القـــائـم والمـتعـــدد بـفعل
الـــسـيــــولــــة الـتـي تـتـمـتـع بهــــا  في
عصرنـا الحديث. وحـالة حضـورها
ــــــدلات المــتـــــســــــارع في كـــــشـف الــتــب
والـتحــولات الـتـي تـصـيـب العــالـم،
ـــــر ـــــرات عــب ووصـفهــــــا تلـك المـــتغــي
مـــرمـــوزاتهـــا الـبـصـــريـــة بـطـــريقـــة

واضحة وجاهزة وتقنية.
لاشـك في أن مجــــالا كهــــذا، أصــبح
وجــودا ثقـــافيــا لحـضــارة جــديــدة،
هي ذاتهـا حضارة معلـومات وصور،
نـتلقـاهــا عبـر الـشـاشـات وواجهـات
العـرض. وفي عالـم كهذا، يبـدو إننا
لـم نعــد نمـتلك الـــرغبــــــــة أو حتــى
الإرادة في الاخـــــتـــــيــــــــــــار، بـل نـقـف

مرغمين أمام ما نراه.
مقـــدمـــة أولـــى : لــطـــالمـــا اعـتـبـــرت
ــــــرمــــــوز والـعـلامــــــات الأشـكــــــال وال

المنحوتة والمنقوشة والمرسومة 
منـذ فجر الـتاريخ، بمـثابـة"صورة"،
ــــــس تمـــثـل أداة اتـــــصـــــــــال وتــكـــــــــري
لـــوظـــائـف طقـــوسـيــــة وشعـــائـــريـــة
وسحـــريـــة.وبمـــا انـطـــوت علـيه مـن
ــــــى المحــــــاكـــــــاة والإيهــــــام قـــــــدرة عل
واسـتـــدعـــائهـــا لحـــاجـــات وتـــشكـيل
علاقـات مع الأشياء والعـالم، حتى

وان كانت حافلة بالوهم.
كــان كل مــا هــو سحــري وطقـــوسي
والـذي يــستــدل به علــى اللامــرئي
ـــــد الغـــــريـــب، الغـــــامـــض، الــــشـــــدي
الخـــــطـــــــــر، يمــكــــن جـعـلـه مـــــــــاثـلا
ومــشخـصــا مـن خلالهــا. حــاضــراً
بـشكله المجــازي للحمـايـة والـدفـاع
أو حـتــــى الــــشفــــاء. بــــأثــــر أشـكــــال
ملـتـبــســـة وإشـــارات غـيـــر صـــريحـــة
تـتخــذ وظـيفــة مـتعـــاليــة أشـبه مــا
تكــون تكـريـســا لفعـل غيــر دنيـوي،
ممارس مـن قبل أناس ذوي بـصيرة
مـكفــــولـين مـن قـبـل الآلهــــة أو مـن
يـنــوب عـنهـم. أمــر جـعل بعـــد ذلك
الـديـانـات التـوحيـديـة التي قـدمت
تـــالـيـــا، تعـــايـن"الـصـــورة"بقـــدر مـن
الحــذر وانعــدام الـثقــة الــذي يـصل
أحيـانا حـد التحـريم، حيـنا، خـوفا
مـن تحـــولهـــا إلـــى وثـن، أو الـنـظـــر
إليها حينا آخـر باعتبارها ممارسة
مادية تدعـو للبذخ والغواية . ولان
مـا هــو روحي هـو الجـوهـري الـذي
لا يـرى، لـذا كـانـت الصـورة تـسـاوي
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سـعـــــــد الـقــــصـــــــاب

رشـــــــدي الـعــامـــــــــل 
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من وشم الكلمات
عذبتني الليالي، وهم عذبوك،

صلُبت على خشبٍ وحديدٍ،
وذقت المسامير في الجسد الطفل،
كانت رمالُ الصحارى على شفتي،

تفُتتُ في النوم حتى مذاقك،
يستيقظ التيهُ والشوكُ والرمل،

والموتُ يدنو صبياً خجولاً،
حزين العيون

عذبتني المسافات تقطع عمري،
فضاءً من الصمت،

اروقةً من رمادٍ،
واغنية من سكون

عذبتني المقابر،
هذا صديقي ينامُ وحيداً،

وهذي حبيبة عمري،
وذاك رفيق صباي،

وتلك التي أسبلت دمعها،
حين لاحت بوجهي الغضون

عذبتني الدروب،
رايت عليها الخطى
تستدير بلا وجهةٍ،

ثم تمضي الى حيث لا يعرف العابرونْ
عذبتني صلاتك في الفجر

هل يكبرُ الطفل بين يدينا،
ويمنحنا الضحك،

ام لا يكون؟
عذبتني المتاهات،

والجرحُ والسجنُ
والضوء والظلُّ
والليلُ والفجرُ

والحلمُ لا يوقظ الصوتَ،
بين الشفاهِ وبين الجفونْ..

تموز 1986

اللقاء
مرحباً يا عروس الشمال

يا سفوح الشمال
جئت من اجل هذا السؤالْ

أين أغصانك الخضرُ
أين العيون الزلال

في الطريق اليك
نسيتُ الحصى والرمالْ
ونسيتُ الليالي الثقالٍْ

يا سفوح الشمالْ
يا ثلوج الجبالْ

يا عيون الصبايا، وحلم الرجالْ
هيئي موقداً لضلوعي


